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مستخّلص:

يعكــس الشــاعر الجاهــي رؤيتــه للواقــع بطريقــة تجمــع بــن مــا هــو حقيقــي ومــا هــو خيــالي، ليصــوغ صــورة معقــدة 
تمــزج الواقــع بالأســطورة. يتجــى هــذا الربــط في تصويــره للبيئــة الصحراويــة القاســية والحيــاة القبليــة، بحيــث يضفــي 
عليهــا هالــةً أســطورية مــن خــال الأوصــاف والرمــوز. ويســتمد الشــاعر الجاهــي صــوره الأســطورية مــن الميثولوجيــا 
العربيــة القديمــة ومــن معتقــدات القبائــل، ليصنــع عالمــا يُضفــي عــى الواقــع قيمــة أعمــق والمتصفــح لديــوان النابغــة 
الذبيــاني يعثــر في ثنايــاه عــى ملامــح وإشــارات تربــط ذلــك الواقــع بالقصيــدة وهــذا مــا تســعى إليــه الدراســة )القصيــدة 
الجاهليــة بــن الواقــع والأســطورة في شــعر النابغــة الذبيــاني(. ومــن خــال القصيــدة، كان بإمكانــه تصويــر موضوعــات 
مثــل الحــرب، والفخــر، والحكمــة، والتجــارب الإنســانية بأســلوب يمــزج بــن المألــوف والخيــال. لإضفــاء قــوة رمزيــة 
عــى قصائــده. حيــث تضمنــت أشــعاره شــخصيات ورمــوز أســطورية تجســد صفــات مثــل الشــجاعة والقــوة والصــر، 
حيــث اعتمــد عــى أســاليب التصويــر والتشــبيه والاســتعارة ويربطهــا بأحــداث واقعيــة بطريقــة فنيــة مؤثــرة. وتوظيفهــا 

في نصوصــه يعطــي أبعــادًا ملحميــة تعكــس الصراعــات الأخلاقيــة والنفســية.
الكلمات المفتاحية: الواقع، الأسطورة، القصيدة الجاهلية، النابغة الذبياني .
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Abstract :
The pre-Islamic poet reflects his vision of reality in a way that combines what is real and what is 

imaginary, to formulate a complex picture that mixes reality with myth. This connection is evident 
in its depiction of the harsh desert environment and tribal life, giving it a mythical aura through 
descriptions and symbols. The pre-Islamic poet derives his legendary images from ancient Arab 
mythology and the beliefs of the tribes, to make a world that gives reality a deeper value and the 
browser of the Diwan of the genius Al-Dhubyani finds inbuilt features and signs linking that reality 
to the poem and this is what the study seeks to (the pre-Islamic poem between reality and legend in 
the poetry of the genius Al-Dhubyani). Through this blending, he was able to portray themes such 
as war, pride, wisdom, and human experiences in a way that blends the familiar and the imagi-
native. To lend symbolic power to his poems. His poems included mythological characters and 
symbols embodying qualities such as courage, strength and patience, as he relied on the methods of 
photography, simile and metaphor and linked them to real events in an artistic and influential way. 
Employing them in his texts gives epic dimensions that reflect moral and psychological conflicts.

Keywords: Reality, Myth, Pre-Islamic Poem, Poetry of Al-Nabigha Al-Dhubyani .
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المقدّمة

ــدًا  ــفرًا خال ــام س ــل الإس ــربي قب ــعر الع ــى الش يبق
مــن أســفار تــراث هــذه الأمــة المجيــدة، لمــا ضمــه بــن 

ــل  ــربي الأصي ــوغ الع ــر النب ــن مظاه ــاه م ثناي
فالشــعر هــو نتــاج ثقــافي بــا يشــكله مــن نشــاط 
قالــب  في  مجســد  فاعــل  وســياسي  اجتماعــي  إنســاني 
نابــع مــن ذاكــرة الشــعوب وعقليتهــا  لغــوي فنــي، 
ــي  ــه الجاه ــا في ــم ب ــعر القدي ــا. والش ــا وبيئاته وثقافاته
والثقافيــة  الاجتماعيــة  الحيــاة  عــن  بمعــزل  ينشــأ  لم 
ــي  ــل فن ــو عم ــل ه ــخاص ب ــة للأش ــارب الذاتي والتج
يترجــم مــا يختلــج في نفــوس الأفــراد مــن أحاســيس 
ــدات  ــوس ومعتق ــن طق ــه م ــون ب ــا يؤمن ــف وم وعواط

كــا يعــر عــن حياتهــم ومــا توارثــوه مــن معــارف.
ــع  ــه يدف ــه وجودت ــي وقدم ــعر الجاه ــة الش إنّ أصال
الدّارســن والمهتمــن بالشــعر إلى البحــث عنــه والتّعرف 
عليــه أكثــر، وأن يتناولونــه بالنقّــد والتّحليــل، ولا يخفــى 
علينــا أنّ للشــعراء دوراً مهــاً في إعطــاء هــذه الثّــروة 
العظيمــة الجــودة والقــوّة والرّصانــة، وهــذا يتوقــف 

ــه الأدبي. ــه وذوق عــى مهــارة الشــاعر وفنّ
فكانــت لنــا وقفــة في شــعر النابغــة الذبيــاني لمــا يتمتع 
بــه شــعره مــن خصائــص جماليــة أدبيــة ولغويــة وتراثيــة 
تمكننــا مــن أن نــرى تداخــاً بــن الواقــع والأســطورة، 
ــال لترســيخ  ــى الرمــز والخي ــاعر ع ــث يعتمــد الش حي
التعبــر عــن  أو تعميــق  الواقــع  مثاليــة عــن  صــورة 
مشــاعره تجاهــه. هنــاك جوانــب عــدة في شــعره يمكــن 
ــة  ــطوري، وكيفي ــي والأس ــن الواقع ــل ب ــا تتنق أن نراه
الأســطورة  اســتخدم  حيــث  شــعره  في  حضورهــا 
كأداة فنيــة لتوضيــح قضايــا واقعيــة وتجســيد أحــوال 
عــره بشــكل رمــزي، وبأســلوب يمــزج بــن المألــوف 
والخيــال لإضفــاء قــوة رمزيــة عــى قصائــده. حيــث 

تضمنــت أشــعاره شــخصيات ورمــوز أســطورية تجســد 
صفــات مثــل الشــجاعة والقــوة والصــر، واعتمــد عــى 

ــددة.                                                                                  ــاليب متع أس
الغامــض  العــالم  بتأثــر  يشــعر  القــارئ  ويجعــل 
والتعبــر  الشــاعر،  همــوم  ومعالجــة  والســحري، 
عــمّ يــدور في خلجــات نفســه، ســواء كان الغــرض 
ــن  ــث ع ــم الحدي ــا، ث ــاءً أو مدحً ــزلً أو هج ــاً أو غ عتاب
تلــك الأغــراض ، وبهــذا المــزج، خلــق النابغــة نســيجًا 
ــخصية  ــه الش ــره وتجربت ــق ع ــن حقائ ــر ع ــعريًا يع ش
بشــكل لا يخلــو مــن الجاذبيــة الســحرية، وســمح لــه 
بجعــل القصيــدة وســيلة لا تــروي الواقــع فحســب، 
بــل تتجــاوز ذلــك إلى إضفــاء طابــع خالــد وشــمولي 
ــذي  ــة الموضــوع ال عليهــا ، وســعى البحــث ليبــن أهمي
ــام ، و  ــل الإس ــة قب ــة العربي ــن الثقاف ــا م ــاول جانبً يتن
يكشــف تداخــل الــراث الميثولوجــي مــع الشــعر فقــد 
ــن  في  ــن الباحث ــدد م ــام ع ــوع باهت ــذا الموض ــي ه حظ
ــف  ــج يضي ــن نتائ ــه م ــا قدمت ــي الأدبي وم ــن الوع تكوي

إلى معلوماتنــا الكثــر نذكــر بعــض منهــا :
	1 )د محمــد غنيمــي( . العــربي  في الأدب  الأســطورة 

الشــعر  في  الميثولوجــي  الحضــور  إلى  فيهــا  أشــار 
عمومًــا.  الجاهــي 

	2 نــوري . )د  الجاهــي  الأدب  في  الأســطورة  أثــر 
ــت  ــطورية كان ــور الأس ــا أن الص ــن فيه ــي( ب القي

جــزءًا مــن بنــاء المخيلــة الجاهليــة.
	3 الــذي . الســواح(  فــراس  )د  والمعنــى  الأســطورة 

الرمزيــة للأســطورة.   للوظيفــة  إطــارًا عامًــا  وضــع 
ــا  ــارت لن ــي أن ــات الت ــن الدراس ــر م ــا الكث وغيره
الطريــق في كشــف التداخــل الواقعــي والأســطوري في 
تجربتــه الشــعرية في ضــوء القــراءة التحليليــة للنصــوص 
التــي وظفهــا الشــاعر لعطــي للواقــع بعــدًا فنيًــا وجوديًــا 
وتفاعــاً أســطوريًا ومــن خــال مــا ســبق عرضــه مــن 
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دراســاتٍ حــول الواقــع والأســطورة في الشــعر الجاهلي، 
يتبــن أنّ الباحثــن قــد تنوّعــوا في مقارباتهــم؛ فبعضهــم 
ركّــز عــى الجانــب الواقعــي في شــعر النابغــة وعــدّه مــرآةً 
ــراز  ــة، فيــا ذهــب آخــرون إلى إب ــاة العربي صادقــة للحي
الأثــر الأســطوري والرمــزي في شــعره بوصفــه امتــدادًا 
للمــوروث الجمعــي. غــر أنّ معظــم هــذه الدراســات 
تناولــت كلّ جانــب عــى حــدة، أو جــاءت إشــاراتها 
تحليــل  دون  عابــرة  بالأســطورة  الواقــع  تداخــل  إلى 
معمّــق للنصــوص الشــعرية نفســها. ومــن هنــا تــأتي 
خصوصيــة هــذا البحــث، إذ يســعى إلى دراســة حضــور 
دراســة  النابغــة  شــعر  في  معًــا  والأســطورة  الواقــع 
تحليليــة، تكشــف عــن كيفيــة تفاعــل الشــاعر مــع بيئتــه 
وموروثــه، وكيــف أضفــى بالرمــوز الأســطورية أبعــادًا 
جماليــة وفكريــة عــى تجربتــه الواقعيــة، وبهــذا يكــون 
هــذا البحــث مكمّــاً لمــا ســبقه مــن دراســات، ومضيفًــا 
ــطوري في  ــي والأس ــن الواقع ــط ب ــدًا يرب ــورًا جدي منظ

ــة النــص الشــعري. بني
ويمكــن تقســيم البحــث إلى مبحثــن تنــاول المبحث 

الأول: مفهــوم الواقــع في شــعر النابغة.
النابغــة  شــعر  في  الأســطورة  الثــاني:  والمبحــث 
والخيــال وأبــرز تلــك المظاهــر في شــعره مثــل: )الآلهــة، 
ــوروث  ــن الم ــة ب ــة( والعلاق ــات الخارق ــن، المخلوق الج
ــل  ــدة والتداخ ــة القصي ــطورة في صياغ ــعبي والأس الش
بــن الواقــع والأســطورة وكيفيــة المــزج بــن الواقــع 
والخاتمــة  الشــعرية  الصــور  بنــاء  في  والأســطورة 

بتلخيــص أبــرز نتائــج البحــث.

المبحث الأول

أولاً: مفهوم الواقع في شعر النابغة الذبياني  
ــا  ــدرًا خصيبً ــة مص ــة الجاهلي ــدة العربي ــد القصي تع
ينابيــع  مــن  صافيًــا  وينبــوع  التاريــخ،  مصــادر  ًمــن 
الأدب وواحــدة مــن أرقــى أشــكال التعبــر الأدبي التــي 

ــور. ــر العص ــع ع ــا الواق ــت قضاي تناول
ــا  ــداث وم ــع والأح ــن الوقائ ــه م ــتملت علي ــا اش ب

ــعرية. )1(  ــة وش ــوص نثري ــن نص ــا م تخلله
وليــدة  بأنهــا  الجاهليــة  القصيــدة  اتســمت  وقــد 
ــة الجاهليــة، ويظهــر الواقــع في الشــعر العــربي مــن  البيئ
خــال المجتمــع، وعلاقتهــم ببعضهــم المرتبطــة بالحــب 
والاجتماعيــة  السياســية  والصراعــات  والفقــدان، 
ــرآة  ــة، وم ــاة البادي ــا لحي ــي كان انعكاسً ــعر الجاه والش
ــاة  ــلوب الحي ــم وأس ــرب وعاداته ــوال الع ــة لأح صافي
ــرة بينهــم وشــأنهم في الحــرب والســلم وأســلوب  الدائ
الحيــاة الدائــرة بينهــم، والاجتــاع والفرقــة، والفــداء 
والأسر والاســتقرار، ولمــا للواقــع مــن دور في تشــكيل 
ــا عنــد علــاء اللغــة  التجربــة الشــعرية فقــد جــاء متقاربً

في دلالتــه ومتطابقًــا أحيانًــا.
ــه  ــدي وأوقع ــن ي ــيء م ــع ال ــة: ))وق ــع لغ فالواق

غــره ووقــع المطــر بــالأرض(( )2(
وقــع الــيء: ))أي ســقط ونــزل ويقــال وقــع المطــر 

أي نــزل عــى الأرض((. 
الحــدوث  عــى  يــدل  ))مصــدر  الأمــر:  ووقــع 
والثبــوت ويســتخدم في الســياقات التــي تشــر إلى تحقــق 

شيء مــا((. 
بالفعــل  موجــود  هــو  مــا  هــو كل  واصطلاحًــا: 

ــولى  ــاد الم ــد ج ــد احم ــة، محم ــرب في الجاهلي ــام الع ــر: أي ))) ينظ
)د.ط(  )د.ت(،  العربيــة،  الكتــب  إحيــاء  دار  ورفاقــه، 

المقدمــة. 
))) لسان العرب مادة )وقع( 
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أشــياء،  أو  أو ظواهــر  أحــداث  مــن  الذهــن  خــارج 
ســواء أكان ماديًــا أم معنويًــا، يمكــن إدراكــه بالحــس أو 

بالعقــل.  
الحقائــق  بــه:  يُــراد  الأدبيــة  الدراســات  وفي 
ــة والمعيشــية التــي ينعكــس أثرهــا  ــة والتاريخي الاجتماعي

والفكــري. الأدبي  النتــاج  في 
 وهــو أيضًــا مــرآة صادقــة تظهــر فيهــا فضائــل 
وشــيم ذلــك المجتمــع كالدفــاع عــن الحريــم ، والوفــاء 
بالعهــد، والانتصــار للعشــرة، وحمايــة الجــار، والصــر 
في القتــال ، والصــدق عنــد اللقــاء،  وغــر هــذا ممــا نــراه 
في أيامهــم ووقائعهــم ولــو نظــرت إلى الشــعر الجاهلي في 
جملتــه وتفصيلــه ، وبخاصــة في أشــعارهم مــا في الفخــر 
والرثــاء والهجــاء قــد ارتبــط بهــذه الأيــام ارتباطًــا تامًــا، 
ــم،  ــيوفهم ورماحه ــون بس ــوارس يناضل ــا كان الف فبين
أقوامهــم  ســبيل  في  رخيصــة  بنفوســهم  ويجــودون 
كان الشــعراء مــن ورائهــم يدفعــون عــن الأحســاب 
خصومهــم  في  ألســنتهم  ويطلقــون  بقصيدهــم، 
وأعدائهــم ؛ ويندبــون بقوافيهــم صرعاهــم والقتــى مــن 
أشرافهــم وزعمائهــم ، تــرى ذلــك في أشــعارهم ومنهــم  
النابغــة الــذي يعــد  مــن  أبــرز شــعراء العــر الجاهــي، 
ــر  ــة والتعب ــق الأحــداث التاريخي اســتخدم شــعره لتوثي

ــره. ــة في ع ــية والاجتماعي ــف السياس ــن المواق ع
والــذي عــده بعــض النقــاد إلى أنــه كان أحســن 
النــاس ديباجــة شــعر، وأكثرهــم رونــق كلام، وأجزلهــم 

ــت. )1( ــف ولا تعن ــر تكل ــا، في غ بيتً
العــرب  بحيــاة  الصلــة  وثيــق  الجاهــي  فالشــعر   
لأحداثهــم  صــور  فهــو  صغــر،  ومــا  منهــا  ماجّــل 
والحــرب  الســلم  في  وقائعهــم  يســجل  ومجتمعهــم، 
ــم  ــف عقائده ــم ويكش ــم وأتراحه ــن أفراحه ــر ع ويع

الديــن  ســيف  لــه  قــدم  الذبيــاني،  النابغــة  ديــوان  شرح   (((
الكاتــب وآخــرون، ط1، دار مكتبــة الحيــاة بــروت –لبنــان 

6  ،1989

وعاداتهــم ويصــور بيئتهــم بــا فيهــا مــن صحــراء وخيــام 
ــي )2(  ــر الجاه ــروح الع ــة ل ــرآة صادق ــو م ــل، فه وإب
ــنة  ــدح الغساس ــده في م ــال قصائ ــن خ ــك م ــاء ذل وج
ــا  ــذم ب ــة ال ــاء في صيغ ــذي ج ــهم ال ــم وجيوش وملوكه
يشــر في هــذا البيــت مــن لفظــه الفلــول التــي تعنــي 
الثلــوم، وقــراع الكتائــب أي مجالدتهــا وعراكهــا قائــاً)3(

)البسيط(
ولََ عَيْبَ فيهْم غَيَْ أنَّ سُيوفَهُمْ         

بهنّ فُلُول ٌمنْ قراَع الكَتاَئب 
        تُوُرّثنَ مِنْ أزمَان يوم حليمة             

إلى اليوم قًد ْجُربن كُلَّ التّجارُب 
كان العــرب وخاصة الشــعراء  يتغنــون بانتصاراتهم 
ــام ويخلــدون ذكرهــا  ــع والأي وحروبهــم في تلــك الوقائ
في أشــعارهم حتــى  أصبحــت موروثًــا تاريخيًــا ولمــا 
ــع  ــده الوقائ ــا تؤك ــذا م ــرة وه ــل المنت ــه القبائ ــت ب تغن
والأيــام مثــل يــوم حليمــة )4( الــذي يعــد مــن أيــام 
ــوم  ــار وي ــوم الجف ــار وي ــوم النسّ ــهورة وي العــرب المش
الســان  كأداة  تحذريــه ذات بعــد واقعــي  يذكــر قومــه 
ــا ، و أن يــوم  بــأن الهزيمــة  أو الانتصــار ليــس أمــرًا ثابتً
حليمــة ضرب فيــه المثــل بقولهــم: مــا يــوم حليمــة بــر  
ــه النابغــة في شــعره حيــث يصــف النابغــة في  فقــد وظف
أبياتــه  يــوم حليمــة)5(، التــي تميــزت بعمــق التجربــة 
وصــدق العاطفــة، ممــا جعــل الواقــع حــاضًرا بقــوة 

)))   الحيــاة العربيــة مــن الشــعر الجاهــي، احمــد جــواد الحــوفي، 
ــة 1957،11 ــة النهضــة المصري ط1، القاهــرة، مكتب

))) ديــوان النابغــة الذبيــاني، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 
ط3، دار المعــارف، القاهــرة ،1990، 45.

الديــن  ســيف  لــه  قــدم  الذبيــاني،  النابغــة  ديــوان  شرح   (((
الكاتــب وآخــرون، ط1، دار مكتبــة الحيــاة بــروت –لبنــان 

11  ،1989
ــي  ــه: ه ــهورة وحليم ــرب المش ــام الع ــن أي ــة: م ــوم حليم ))) ي

ــيباني. ــمر الش ــن أبي ش ــارث ب ــت الح بن
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في صــوره وأفــكاره. حيــث كانــوا يســمون حروبهــم 
ووقائهــم أيامًــا لأنهــم كانــوا يتحاربــون نهــارًا وإذا جــن 

ــاح )1(. ــرج الصب ــى يخ ــال حت ــن القت ــوا ع ــل توقف اللي
ــال، ويؤكــد أن العيــب  ويصــف شــجاعتهم في القت
الوحيــد الــذي يمكــن أن يُقــال عنهــم هــو أن ســيوفهم 
ــرة  ــى كث ــدل ع ــا ي ــارك، مم ــرة المع ــن كث ــرت م ــد تك ق
ــلب  ــة في الس ــم والرغب ــهم وقتاله ــدة بأس ــم وش حروبه
والغــارة أو نــرة لقريــب إن كان ظالًمــا أو مظلومًــا )2(   .
وفي قصيــدة أخــرى يحــذر الشــاعر ذبيــان مــن بطــش 
الغساســنة مشــرًا إلى تاريخهــم الحافــل بالانتصــارات 
التاريــخ حــاضًرا في ذاكــرة  يــوم حليمــة وكان هــذا 

ــاً )3(   ــي   قائ ــوروث التاريخ ــن الم ــزءًا م ــرب وج الع
)البسيط(
يوما حليمة كانا من قديمهم      

               وعين باغ فكان الأمر ما ائتمروا
يا قوم إن َّابْنَ هَندْ غَيُر ُتارككم         

             فلََ تكونوا للأدنى وقَعْة جَزَراَ
فالنابغــة يحــذر قومــه مــن الاعتــداء عــى الغساســنة 
أو تجاهــل بطشــهم وقوتهــم المتوارثــة منــذ أيــام حليمــة 
وكان الذبيانيــون كثــرًا مــا يعتــدون عــى حمى الغساســنة 

في فصــل الربيــع طلبــا للمرعــى)4( .
ــة  ــرة أخلاقي ــن فك ــر ع ــص أخ ــة في ن ــر النابغ ويع
واجتماعيــة مرتبطــة بالواقــع القبــي الــذي صــوره أجمــل 

ــاً )5(: ــر قائ تصوي

 – المعــارف  العــر الجاهــي، شــوقي ضيــف، ط3، دار   (((
.64  ،1960، –مــر  القاهــرة 

ــة مــن الشــعر الجاهــي، احمــد جــواد الحــوفي،  ــاة العربي ))) الحي
ط1، دار العلــم للملايــن بــروت 1970، 230.

))) الديوان ،206.
))) الديوان ،75.

))) الديوان: 127،128.

)الوافر(
إذا حاولتَ في أسدٍ فجورًا   

                     فإنَ لَسْتُ منك ولَستْ منَّي
هم دِرعي التي استلأمت فيها          

إلى يوم النَّسار وهم مّجني
وهم ساروا الحجر في خميس

وكانوا يوم ذلك عند ظنّي
وهم زحفوا لغسان يزحف           

         رحيب السّب أرعن مرجحيّن
موقــف  عــن  القصيــدة  هــذه  في  الشــاعر  يعــرّ 
أخلاقــي واقعــي يعكــس البيئــة الاجتماعيــة التي عاشــها 
النابغــة الذبيــاني، حيــث كانــت القبائــل العربيــة تُقــدّس 
الشــجاعة وتجــلّ أصحــاب الهيبــة والقــوة ويخلــد ذكــرى 
يــوم النســار الــذي انتــرت فيــه بنــو أســد وبنــو ســعد 
ــبيًا  ــى وأسرى وس ــم قت ــوا منه ــر وأصاب ــي عام ــى بن ع
وقتــل وقتئــذ، شريــح بــن مالــك القشــري وأصبحــت 
ــك،  ــع ذل ــن )6( وم ــديين والتميمي ــد الأس ــائهم عن نس
فــإن الشــاعر هنــا يضــع حــدودًا واضحــة للــولاء القبــي 
أو الشــخصي، إذ يرفــض أن يكــون الانتــاء ســببًا لتبريــر 

ــم. ــدوان أو الظل الع
بقوله: إذا حاولتَ في أسدٍ فجورًا

قــوي  يشــر إلى محاولــة الاعتــداء عــى شــخص 
شريــف لــه مكانــة رفيعــة، وشــبّهه بالأســد للدلالــة عــى 

ــة. ــوة والمنع الق
أما قوله: فإني لست منك ولست مني

ــاعر أن  ــد الش ــح، أذ يؤك ــي واض ــرؤ أخلاق ــو ت فه
يســلب الإنســان شرفــه وقيمتــه،  العــدوان والظلــم 
ــاس  ــى مــن أقــرب الن ــاء حت ــط الانت ــه رواب ويقطــع عن

ــه. إلي

))) أيــام العــرب في الجاهليــة، جــاد المــولى ورفاقــه، دار الفكــر، 
)د.ط(، )د.ت(، 378.
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هــذا النــص يعكــس الواقــع الأخلاقــي والاجتماعي 
ــى  ــات ع ــوم العلاق ــت تق ــث كان ــة، حي ــة الجاهلي للبيئ
صارمــة  تقاليــد  للقبائــل  وكان  والكرامــة،  الــرف 

ــلوك. ــم الس تحك
بوجــود  يعــرف  واقعًــا  يصــوّر  هنــا  فالنابغــة 
العــدوان والصراعــات، لكنــه يرفــض أن يكــون الــولاء 
عــى حســاب العــدل والحــق، فهــو يقــدّم موقفًــا أخلاقيًا 

ــره. ــرف في ع ــبة للع ــى بالنس ــا حت متقدمً
ــرد  ــن مج ــاعر لم يك ــر أن الش ــا يُظه ــت أيضً وفي البي
ــا للضمــر  ناقــل للصراعــات أو الفخــر، بــل كان صوتً
ويســتنكر  القويــم  الســلوك  إلى  يدعــو  الأخلاقــي، 

ــن. ــن الأقرب ــدر م ــو ص ــم، ول الظل
ــول إن  ــتطيع أن نق ــات، نس ــذه الأبي ــال ه ــن خ م
ــه  ــاني عــرّ عــن واقــع مجتمعــه القبــي، لكن النابغــة الذبي
في الوقــت نفســه قــدّم رؤيــة نقديــة لهــذا الواقــع، فدعــا 
إلى الالتــزام بالقيــم العليــا، وأكــد أن الــرف لا يتحقــق 
بالاعتــداء عــى الآخريــن، بــل بالعــدل وحفــظ الحقوق.
ويذكــر النابغــة أن يــوم الجفــار )موضــع بنجــد( 
ــا  ــه لن ــذي نقل ــع ال ــن الواق ــك م ــم وكان ذل ــاد تمي في ب
ــمى  ــداث ويس ــن أح ــه م ــت في ــا وقع ــر م ــة وذك النابغ

ــه )1(  .  ــل في ــن قت ــرة م ــم لكث الصلي
كأنّ الشــاعر يريــد أن يقــول: الحــرب التــي تتحــدث 
عنهــا ليســت لعبًــة، بــل هــي مثــل يــوم الصليــم، حيــث 

لا يبقــى أحــد ســالًما.
 فالنابغــة لم يكــن شــاعر تهويــل فقــط، بــل كان يصف 
الواقــع بأبعــاده السياســية والاجتماعيــة ويصــف الخــوف 
مــن الحــرب، لأن العــرب عاشــوا الثــأر والــدم المســتمر. 

ويُذكّــر الملــوك أو الخصــوم بــأن الدخــول في الحــرب 
ســيحول الواقــع إلى »يــوم صليــم« جديــد. 

))) الكامــل في التاريــخ، ابــن الأثــر، تحقيــق عمــر عبــد الســام 
تدمــري، ط3، الكتــاب العــربي، بــروت، 2001 554/1.

ــح،  ــد أو للصل ــا للتهدي ــور إم ــذه الص ــتعمل ه يس
ليُبــنّ حجــم الخطــر الصليــم في شــعر النابغــة رمــز 

للواقــع القبــي الدمــوي.  
في  التــادي  مــن  ليحــذّر  صورتــه  ووظّــف 
حــال  يُصــوّر  أو  خصومــه،  ويُرهــب  الخصومــات، 
العــرب في زمانــه، فالشــعر هــو يمثّــل وثيقــة واقعيــة 

والسِــلم. الحــرب  بــن  العــرب  حيــاة  عــن 
ومــن أروع مــا ســجل الشــاعر فلســفته الواقعيــة 
ــن  ــا النعــان ب ــي فيه ــي يرث ــه الت ــتخدامه في قصيدت واس
المنــذر، ويعــرّ فيــه عــن حتميــة المــوت وزوال الإنســان 

ــاً: )2( ــغ مــن القــوة أو المجــد قائ مهــا بل
)الطويل(

فَلَ تَبعدنْ أن المنية موعدُ       
ل امْرىِ يوماً به الحالُ زائل ُ                  وكَّ
يبــن الشــاعر في قصيدتــه زوال الحــال مهــا كانــت 
مكانــة المــرء أو قوتــه، فــإن مصــره الــزوال، وهــذا 
يعكــس نظــرة فلســفية واقعيــة تجــاه الحيــاة، فالشــعر 
الجاهــي كان يحمــل رؤى واقعيــة وعميقــة في الحيــاة، 
واســتطاع الشــاعر نقــل فلســفته التــي جســدها في هــذا 

ــاط: ــدة نق ــت بع البي
	1 ــاعر . ــن الش ــة: لم يك ــة مطلق ــوت كحقيق ــي بالم الوع

ــه  ــل واج ــود، ب ــام الخل ــه بأوه ــدع نفس ــي يخ الجاه
ــذي  ــت ال ــذا البي ــا في ه ــجاعة، ك ــوت بش ــرة الم فك

ــه. ــر من ــد لا مف ــة موع ــأن المني ــلم ب يُس
	2 الــزوال بعــد المجــد والفخــر بالأنســاب والبطولات .

لا يُغنــي عــن حقيقــة الــزوال، وهنــا يخبرنــا الشــاعر 
أن حتــى أعظــم النــاس لا يدومــون.

	3 بالصراعــات . يعــج  مجتمــع  في  للقــدر:  التســليم 
المحتــوم  بالقــدر والمصــر  الشــعور  القبليــة، كان 

بقــوة. حــاضًرا 

))) الديوان: 120 
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ونجــده في نــص آخــر يظهــر لنــا قدرتــه ومكانتــه في 
عــالم الشــعر وتفوقــه عــى توظيــف الواقــع قائــاً )1(:

)البسيط(
فإنك كالليل الذي هو مدركي

وإن خِلْتُ أنّ الُمنتأى عنك واسِعُ
خَطاطيفُ حُجِن في حبال ِمتينة

تَدُُّ بـــــها أيد إليـــك نــوازع ُ 
ــا  ــي يظهــر فيه ــات الت ــت مــن أشــهر الأبي هــذا البي
الشــاعر براعتــه في تصويــر الواقــع حيــث يشــبه النعــان 
باليــل الــذي لا مفــر منــه، فهــو قــادم لا محالــه وهــو مــا 
عــر عــن الضعــف الإنســاني أمــام القــدر وعــن الرهبــة 
فهــذا  منــه،  الهــروب  يمكــن  لا  شيء  مــن  والخــوف 
الوصــف الواقعــي نجــده قــد اســتعان مــن ثقافــة مجتمعه 
التــي توضــح  وتجاربــه وخبراتــه وفلســفته الشــعرية 
ــب أو  ــة كالح ــوى المختلف ــام الق ــدود أم ــان مح إن الإنس

ــدر. ــر أو الق الخط
 وقــد أصــاب الشــاعر في اختيــار لفــظ بليــغ بســيط 
))كاللّيــل(( في تصويــر الحــدث الواقــع الــذّي لا محالــة 
ــأ  ــب، وأن يم ــث الرّع ــأنه أن يبع ــن ش ــذّي م ــه، وال في

ــه )2(. قلــب الشــاعر بالظّلمــة لغضــب صاحب
ونجــد أيضــا مــن مظاهــر التــي تتجــى فيهــا صــور 
المنــاذرة في  التــي عاشــها في قصــور  الواقــع والحيــاة 
العــاق والغساســنة في الشــام ، مكتســبًا وســفيًرا سياســيًا 
لقبيلتــه ؛ فاســتحق بذلــك أن يلقــب شــاعر القصــور 
لملازمتــه لتلــك الحيــاة وإقامتــه فيهــا حتــى أنــه لم يمــدح 
غــر أصحابهــا  )3( فنجــده في قصائــد المــدح  يجســد أروع 

))) ديوان النابغة الذبياني: 37، 38.
))) الأســاطير العربيــة قبــل الإســام، مســعود ميخائيــل، ط1، 

دار العلــم للملايــن، بــروت، 1994:
))) النابغــة الذبيــاني ـ مــع دراســة للقصيــدة العربيــة في الجاهلية، 
محمــد زكــي العشــاوي، ط1، دار النهضــة الربيــة، بيروت،

.200 :1980 

ــور  ــن ص ــد م ــم وتع ــن عاصره ــوك الذي ــر للمل تصوي
الواقــع في شــعره ؛لأن المــدح لم يكــن مجــرد ثنــاء عاطفي، 
البــاط  بواقــع حياتــه ومكانتــه في  مرتبطًــا  كان  بــل 
ــية  ــروف السياس ــس الظ ــو يعك ــرى فه ــاني أو الح الغس
والاجتماعيــة وتصويــره لقــوة ممدوحيــه ، وحلفاءهــم 
ــارث  ــن الح ــر ب ــاروا إلى حج ــن س ــد ، ح ــي أس ــن بن م

ــاً)4(:  ــوه قائ وقتل
)الوافر( 

وَهُمْ سَاروا لحجرِ في خميسِ
وكانوا يوم ذلك عند ظني  
وظّــف النابغــة الذبيــاني في قولــه: »وهــم ســاروا 
إذ  واضحًــا،  واقعيًــا  بعــدًا  خميــس«  يــومِ  في  لحَجَــرٍ 
ــا يمكــن التحقــق مــن وجــوده في بيئتــه  يســتحضر حدثً
التاريخيــة والجغرافيــة. فكلمــة »حَجَــر« تحيــل إلى موضع 
معــروف في الجزيــرة العربيــة، ممــا يضفــي عــى الصــورة 
الشــعرية طابعًــا توثيقيًــا يعكــس معرفــة الشــاعر بالمــكان 
وأحداثــه. أمــا ذكــر »الخميــس« فليــس مجــرد تحديــد 
لليــوم، بــل هــو أيضًــا كنايــة متداولــة عنــد العــرب عــن 
الجيــش نظــرًا لتقســيمه إلى خمســة ألويــة، وهــو توظيــف 

ــوف. ــربي مأل ــح ح ــي لمصطل واقع
ــل  ــن تفاصي ــة ب ــج النابغ ــك، يدم ــال ذل ــن خ وم
ــش(  ــة الجي ــان، طبيع ــكان، الزم ــة )الم ــدث الملموس الح
ــة  ــهد حيوي ــح المش ــذي يمن ــي ال ــلوب الفن ــن الأس وب
تاريخيــة  واقعــة  يعيــش  القــارئ  فيجعــل  وإيحــاء، 
ــوة  ــاء بالق ــن إيح ــه م ــا تحمل ــع م ــة، م ــا الحقيقي بملامحه
ــع  ــط الواق ــه في رب ــرز منهج ــذي يُ ــر ال ــة، الأم والرهب

المعيــش بالخطــاب الشــعري المؤثــر.
وفي نــص آخــر نجــد النابغــة يوظــف الأحــداث 
التاريخيــة والواقعيــة والشــخصيات البــارزة مــن زعــاء 
قبيلــة غطفــان وســاداتها التــي تتفــرع عنهــا قبيلة الشــاعر 

))) الديوان، 128.
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ــاً )1(  :  ــان فيمدحهــم ويفخــر بهــم قائ ذبي
)من الكامل(

ا نقّـَدمُ للفـــخار ثلاثــــــــــــة إنَّ
هرما وعوفا عمه وسنانا 

ونعد خارجة المكارم إذ سعى
بحمالة فاستخلصت غطفانا 

والحارثين معا نعد وهاشمـــا
ويزيد أن عد الكماة طعانا 
وثيــق  توظيفًــا  المــدح في شــعره  الشــاعر  وظّــف 
فلــم يكــن مدحــه مجــرد  الواقعيــة،  الصلــة بتجربتــه 
صياغــة تقليديــة أو تزيــن لفظــي، بــل كان انعكاسًــا 
مبــاشًرا لظروفــه السياســية والاجتماعيــة ومكانتــه في 
بــاط الملــوك. فجعــل المــدح امتــدادًا لرصــده الأحداث 
ــة  ــن الصنع ــده ع ــة وأبع ــاه مصداقي ــا أعط ــة، مم الواقعي
ــة رجــال  ــأن قومــه يقدمــون ثلاث ــة، فهــو يفخــر ب البحت
عظــاء )هــرم، عــوف، وســنان( شــخصيات واقعيــة 
يعطــي  بالبطولــة والمجــد، وذكــر الأســاء  مشــهورة 
النــص مصداقيــة؛ لأنــه يشــر إلى أشــخاص حقيقــن 

مــن زعــاء القبائــل والأبطــال المعروفــن في زمنــه. 
الشــاعر  اســتخدام  إن  القــول  نســتطيع  وبهــذا 
للواقعيــة جــاء غنيًــا بالــرؤى والأفــكار وأظهــر ذلــك في 
مشــاهد كثــرة اتــكأ فيهــا عــى الرصيــد المعــرفي والإرث 
عــن  معــره  نصوصــه  فجــاءت  والتاريخــي  الثقــافي 
مقاصــده، وعــا يجيــش في صــدره مــن معــان ومواقــف 
متعــددة مــن جهــة، وإغنــاء التجربــة الشــعرية مــن جهــة 

ــال.  ــة والج ــم بالبراع ــرى تتس أخ
                 

))) الديوان، 209.

المبحث الثاني 

 ثانياً: الأسطورة في شعر النابغة 
إن علاقــة الشــعر بالأســطورة قائمــة منــذ نشــأة 
بواعثهــا  بطبيعــة  الأســطورة  تقــرب  إذ  كليهــا، 

الشــعرية. الــرؤى  مــن  ومكوناتهــا 
مــن  مشــتقة  اللغــوي:  أصلهــا  في  فالأســطورة   
الســطر وهــو الصــف مــن الــيء والســطر أيضًــا الخــط 

)2( والكتابــة. 
ــا تســطيًرا  ــل يقــال ســطر علين والأســاطير: الأباطي
جاءنــا بأحاديــث أشــبه بالباطــل وهــي أحاديــث لا نظام 

لهــا )3(
أمــا في الاصطــاح، فقــد عرّفهــا الباحثــون بأنهــا 
ــع مقــدس، نشــأت لتفســر  ــة ذات طاب ــة خيالي ))حكاي
مظاهــر الطبيعــة أو أصــل الأشــياء والظواهــر، وتعكــس 

ــم للعــالم(( )4(. ــة الإنســان القدي رؤي
ســمي  ))إنــا  بيئتــه  ابــن  الشــاعر  إن  قلنــا  وإذا 
الشــاعر شــاعرًا؛ لأنــه يشــعر مــن معــاني القــول وإصابــة 

الوصــف بــا لا يشــعر بــه غــره((. )5(         
فهــذا يعنــي أن الشــعر الجاهــي قــد اســتمد صــوره 
الشــعرية مــن احتــكاك الشــاعر بالطبيعــة التــي جمعــت 
بــن تلــك المظاهــر والأحــداث التــي انبهــر بهــا وعجــز 
ــاطير  ــد الأس ــى تولي ــاعد ع ــا س ــاعر مم ــر الش ــا غ عنه

))) لســان العــرب، أبــو الفضــل جمــال الديــن ابــن منظــور 
ــث،  ــن، دار الحدي ــن المتخصص ــة م ــط نخب ــة وضب مراجع

القاهــرة، 2003 مــادة ســطر.
محمــد  القامــوس،  جواهــر  مــن  العــروس  تــاج  ينظــر:   (((
مرتــى الزبيــدي، ط1، المطبعــة الخيريــة جماليــة، مــر 

ســطر  مــادة   ،1306
))) الأســطورة والواقــع، ميرســيا إليــاد، ترجمــة هــال الجهــاد، 

ــق، 1998، 12. دار دمش
))) في مفهــوم الشــعر ونقــده، د عبــد المجيــد زراقــط، دار الحــق، 

بــروت لبنــان، ط1، 1998، 22.
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ويشــر شــوقي ضيــف إلى أن ))الأســاطير لــون مــن 
وكانــت  بالمعتقــدات  ارتبطــت  القديمــة،  الحكايــات 

وســيلة لتفســر الكــون(( )1(.
 وأكــد بعــض الباحثــن ارتبــاط الشــعر بالأســطورة 
منــذ نشــأة كليهــا حيــث قــال أحمــد زكــي ))مــن الســهل 
ــل  ــطورة أو فلنق ــعر في الأس ــات الش ــى أولي ــور ع العث
إننــا نجــد الأســطورة في الشــعر ســدى ولحمــةً بــأي 

ــر(( )2(. تفس
وبــن ميخائيــل مســعود عــن ارتبــاط الأســطورة 
ــعر  ــي الش ــطورة فف ــا الأس ــاً: ))أم ــربي قائ ــعر الع بالش
العــربي فهــا توأمــان قــد ســبقته في التاريــخ، لكنهــا بقيــا 

ــة(( )3( ــة العربي ــي الذهني ــدة ه ــن لأم واح أخوي
تلــك  بعــض  يلحــظ  النابغــة  لشــعر  والقــارئ 
الرواســب الأســطورية والدينيــة التــي وظفهــا في شــعره 
ــه مــع الملــوك وأهــل المــدن وعــادات  مــن خــال حديث
النصــارى حيــث نجــده لجــأ إلى الاستشــهاد بالخرافــات 
والأســاطير القديمــة وهــذا مــا يؤكــده بطــرس البســتاني 
))اشــتمل الشــعر الجاهــي عــى كثــر مــن الأســاطير 
والأخبــار ممــا كانــوا يتناقلونــه عــن غيرهــم أو ممــا ينشــأ 
في أرضهــم ووجــد غــذاءه في مجتمعهــم وكان قســط 

ــعره(( )4(. ــه في ش ــا يروي ــة منه ٌللنابغ
ــة الشــعر الجاهــي وكان الشــعر  ــة بيئ ــت البادي وكان
ــذه  ــرآة له ــه م ــا بوصف ــات بعينه ــول موضوع ــدور ح ي
الحيــاة البدويــة والحضريــة ولاســيما عنــد شــعراء البــاط 

))) العــر الجاهــي، د شــوقي ضيــف، دار المعــارف، ط1، 
.45  ،1981

))) التفســر الأســطوري للشــعر القديــم، مجلــة فصــول، مجلــد 
ــل 116، 1981. ــدد 3، أبري 3، ع

))) الأســاطير العربيــة قبــل الإســام مخائيــل مســعود، ط1، دار 
العلــم للملايــن، بــروت لبنــان، 1994،133.

بطــرس  الإســام،  وصــدر  الجاهليــة  في  العــرب  أدبــاء   (((
.185  ،1979 لبنــان  الجيــل،  دار  البســتاني، 

ــة )5(.   كالنابغ
ــا نتعقــب مــا في شــعر النابغــة مــن  ــا أخذن  ومــن هن

ــربي  ــع الع ــا المجتم ــد به ــا ويعتق ــاطير كان يتداوله أس
 ومــن هــذا البــاب دخلــت الأســطورة في الشــعر 

ــوره  ــدع في ص ــذي أب ــة ال ــعر النابغ ــه في ش ــي ومن الجاه
الفنيــة عندمــا شــبه النعــان بــن المنــذر ملــك الحــرة 
بالشــمس التــي يفــوق ضوؤهــا وســلطانها غيرهــا مــن 

الكواكــب، قائــاً:)6(
)الطويل(

ألَْ تَرَ أنَّ الله أعْطاَكَ سُورَة                  
                     تَرَى كُلَّ ملكُ دُوَنهاَ يَتَذْبذَبُ 

بأنَّك شَمسٌ والُملوُكُ كَواكبٌ             
                          إذا طلَعَتْ لَْ يبَدُ منهنَّ كَوْكَبُ

الواقــع  بــن  رائــع  بمزيــج  الأبيــات  هــذه  تتســم 
والأســطورة، ويمكــن تحليلهــا مــن الناحيــة الأســطورية 
حيــث تجــى تأثــر القــوة الأســطورية مــن خــال كلمــة 
»ســورة«، والتــي تعنــي الهيبــة أو الجلالــة. فالنابغة يصف 
ــالً  ــة وج ــه هيب ــد منح ــأن الله ق ــب ب ــخص المخاط الش
بحيــث تتزعــزع كل الملــوك أمامــه. هــذا يشــر إلى القــوة 
الإلهيــة التــي لا يمكــن لأي ملــك بــري منافســتها وفي 
البيــت الثــاني يســتعين النابغــة بالصــورة الأســطورية 
للشــمس والكواكــب. يصــف الملــك المخاطــب بأنــه 
الشــمس، بينــا يصــف الملــوك الآخريــن بالكواكــب. 
ــا  ــب في ضوءه ــي الكواك ــمس، تختف ــر الش ــا تظه عندم
الســاطع. وهــذه الصــورة تعــزز الفكــرة الأســطورية 
ــب  ــخص المخاط ــون الش ــث يك ــيطرة، حي ــوة والس للق

ــن.                                                         ــى الآخري ــى ع ــيء ويطغ ــذي ي ــز ال ــو المرك ه
وفي نــص آخــر نجــد اســتخدامه للنــص اســتخدامًا 
فنيــا موفقًــا في ســبيل تحقيــق الغــرض الــذي مــن أجلــه 

ــذر ذيــب  ــد، د من ــو زي ))) الأدب الجاهــي د ســامي يوســف أب
كفــافي دار المســرة ط 1 ،2011م: ص79.

))) الديوان: 74، 75.
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جــاء بهــا قائــاً:)1(           
)البسيط(

مس وافت يوم أسعدها            بيضاءَ كالشَّ
                                لم تؤذ أهلا ولم تفحش على جار

والطيب يزداد طيبا أن يكون بها              
                                  في جيدي واضحة الخدين معطار

ــة في  ــا النابغ ــدث عنه ــي يتح ــرأة الت ــك أن الم لا ش
ــاف  ــكل الأوص ــة ف ــرأة عادي ــت ام ــات ليس ــذه الأبي ه
ــا  ــرأة لا وجــود له ــى ام ــدل ع ــي ذكرهــا ت ــن الت والقرائ
ــون  ــا الجاهل ــي تصوره ــال الت ــرأة المث ــا الم ــع إنه في الواق
ــرأة  ــك الم ــا تل ــث معه ــا والحدي ــر إليه ــوا في النظ ورغب

ــة. ــا النابغ ــدث عنه ــي تح الت
وقــد وظــف النابغــة الذبيــاني في اعتذاراتــه أروع 
القصائــد التــي كتبهــا لاســرضاء الملــك النعــان بــن 
المنــذر. وأبــدع في اســتخدام الرمــوز والأســاطير التي في 
شــعره، بذكــر أســطورة الزرقــاء اليمامــة التــي ارتبطــت 

ــاً:)2(       ــة قائ ــرة الثاقب ــادة والنظ ــرة الح بالبص
)البسيط(

ي إذ نظرتْ                           أحْكْم كَحُكمْ فَتَاَة الحَّ
إلى حََام شراع وارد الثمــــد

يحــــــــــفه جـابنـا نيـــق وتتعبــه
مثل الزجاجة لم تكحل من الرّمد

قالت: إل اليتما هند الحمام لنا
إلى حمامتنا ونصفه فقـــــــــــــــــد
كانــت  التــي  الحــي  مــن  فتــاة  إلى  النابغــة  يشــر 
حكيمــة في حكمهــا، وهــو مــا يُعتقــد أنــه إشــارة إلى 
زرقــاء اليمامــة، التــي اشــتهرت بحــدة بصرهــا وقدرتهــا 
ــف  ــذا التوظي ــا. ه ــل وقوعه ــداث قب ــة الأح ــى رؤي ع
الأســطوري يعــزز المعنــى الــذي يريــد الشــاعر إيصالــه، 

))) الديوان: 202.
))) الديوان 24، 23:

ــة  ــى رؤي ــاءً ع ــة بن ــرارات حكيم ــاذ ق ــو ضرورة اتخ وه
بــأن  النعــان  ينصــح  فالنابغــة  للأحــداث،  واضحــة 
ــى  ــى ع ــق ومعن ــاء عم ــه لإضف ــاً في حكم ــون حكي يك

النصــوص                        
بصرهــا  بحــدة  معروفــة  كانــت  اليمامــة  وزرقــاء 
وقدرتهــا عــى رؤيــة الأمــور مــن مســافات بعيــدة. 
ــرز  ــعره ليُ ــخصية في ش ــذه الش ــة ه ــتحضار النابغ واس
أنــه قــد أدرك خطــأه وأصبــح واعيًــا بحجــم الذنــب 

الــذي ارتكبــه                                                                                  
وهكــذا يبــدو أنــه يطلــب مــن النعــان أن ينظــر 
بعــن الزرقــاء اليمامــة، التــي تملــك الحكمــة والبصــرة، 

إلى قلــب النابغــة ونيتــه الصادقــة في الاعتــذار           
واســتدعاء الزرقــاء اليمامــة أضــاف بعــدًا خياليًــا 
ــدرة النابغــة  ــدل عــى ق ــا ي ــدة، م ــا في القصي ــزًا قويً ورم
صــور  لخلــق  والأســطورة  الواقــع  بــن  المــزج  عــى 
ــاطير  ــو والأس ــان بعف ــك النع ــع المل ــرة تقن ــعرية مؤث ش
ــاء  ــطورة زرق ــر أس ــعره، في تذك ــتخدمها في ش ــي اس الت
اليمامــة التــي ارتبطــت بالبصــرة والنظــرة الثاقبــة حيــث 
نرجــع كل الصــور الشــعرية عنــد النابغــة إلى أصــول 
أســطورية كــا فعــل د. نــرت عبــد الرحمــن و د. عــي 

البطــل )3(. 
النابغــة  التحليــل، يتضــح أن  ومــن خــال هــذا 
وهيبــة  قــوة  لتعزيــز  الأســطورية  الرمــوز  يســتخدم 
الشــخص المخاطــب، ممــا يجعــل أبياتــه تحمــل بعــدًا 
جعلهــا  حتــى  طوعهــا  فقــد  قويًــا،  ومعنويًــا  رمزيًــا 
تنســجم مــع مــا يبتغيــه، لأن الأســطورة ترتبــط بهــدف 
معــن تعــر عــن صراع محــدد في الحيــاة لكنهــا تقبــل 

الداخليــة. تفاصيلهــا  في  والاتســاع  الزيــادة 
وهــذا المــزج يمنــح النــص أبعــادًا أوســع، ممــا يجعلــه 

))) ينظــر الصــورة الفنيــة في الشــعر الجاهــي في ضــوء النقــد 
الحديــث، ط1، مكتبــة الأقــى، الشركــة المصريــة العالميــة 

ــر 1992، 109.  ــزة، م ــان الجي ــر لونج للن
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قــادرًا عــى محــاكاة مشــاعر وتجــارب متعــددة لــدى 
ــارئ. الق

 فهــو يدمــج البســاطة بالعمــق، والحــاضر بالمــاضي، 
ليخلــق مســاحة للتأمــل والربــط بــن العــوالم المختلفــة، 
واعتذاريتــه مــن أروع قصائــده التــي كتبهــا لاســرضاء 
الملــك والرمــو فنجــد اســتخدامه للأســطورة اســتخدامًا 
ــا موفقًــا في ســبيل تحقيــق الغــرض الــذي مــن أجلــه  فنيً
ــا  ــع م ــجم م ــا تنس ــى يجعله ــا حت ــد طوعه ــه، فق ــاء ب ج
ترتبــط بهــدف معــن  أســطورة  منهــا لأن كل  يبغيــه 
وتعــر عــن صراع محــدد في الحيــاة لكنهــا تقبــل الزيــادة 

ــة  ــا الداخلي ــاع في تفاصيله والأتس
ونجــد امتــزاج هذيــن العنصريــن في الشــعر العــربي 
لإضفــاء عمــق وجمــال فنــي عــى النصــوص الشــعرية، 
ــون  ــان والك ــا الإنس ــة قضاي ــعراء معالج ــاح للش ــا أت مم
ــة الرمزيــة.   ــة والرؤي بأســلوب فنــي يمــزج بــن الواقعي
 ولقــد تميــز شــعره أيضًــا بمعــان خاصــة ونقلهــا 
ــذر  ــن المن ــان ب ــة للنع ــبيه النابغ ــل تش ــدة مث ــة جدي نقل

يقــول: )1(                  إذ  بالشــمس، 
)الطويل(

فإنك شمس والملوك كواكب
إذا طلعت لم يبد منهن كوكب
تميــز الشــاعر الجاهــي بــرد الأحــداث التــي تحاكــي 
في طبيعتهــا قصــص تتسلســل فيهــا الأحــداث وتتــوالى 
فيهــا الحلقــات الدقيقــة والانتقــال بــن أجزائهــا بشــكل 
منطقــي، وهــي قصــة تفســح للخيــال مجــالً واســعًا، 

ولذلــك تكثــر فيهــا الأســاطير والأمــور الخارقــة )2(     
 فيعكــس النابغــة في قصيدتــه فكــرة أن الممــدوح 
ــى  ــذي تتلاش ــز ال ــو المرك ــمس( ه ــه بالــــ )الش ووصف
أمامــه هيبــة الملــوك الآخريــن )الكواكــب(. فالنابغــة 

))) انظر: الديوان: ص13-137.
))) تاريــخ الأدب العــربي العــر الجاهــي د شــوقي ضيــف دار 

المعــارف بمــر: ص189.

يشــبه ممدوحــة بالشــمس، ويشــبّه غــره مــن الملــوك 
بالكواكــب، لأن عظمــة ممدوحــة تغــضّ مــن عظمــة كل 

ــب. ــمس الكواك ــي الش ــا تخف ــك ك مل
 ولمــا كان حــال الممــدوح وغــره مــن الملــوك، وكلّ 
منهــا مشــبّه، مجهولــة غــر معروفــة، فقــد أتــى بالمشــبّه به 
ــان أن حــال الممــدوح مــع غــره مــن الملــوك كحــال  لبي
الشــمس مــع الكواكــب، فــإذا ظهــر أخفاهــم كــا تخفــي 

الشــمس الكواكــب بطلوعهــا.
الرواســب  يلحــظ  النابغــة  لشــعر  والقــارئ 
الأســطورية التــي وظفهــا في شــعره مــن خــال حديثــة 

        )3( عــن حيــاة الملــوك قائــاً: 
)الكامل(

أمن آل مية رائح أو مغتدِ
عجلان ذا زاد وغير مزود
ــدأ  ــاني، ويب ــة الذبي ــدة النابغ ــن قصي ــت م ــذا البي ه
العــادات  فيهــا  اشــتمل  التــي  المشــهورة  معلقتــه  بــه 
والأخبــار التــي تناقلونهــا وكان غــذاءه عنــد النابغــة 

وهــو يرويهــا شــعرًا )4(.
البيــت في ظاهــره اســتفهام تقليــدي يبــدأ بالوقــوف 
عــى الأطــال، لكــن عنــد تحليله مــن منظور الأســطورة 

تتضــح معــانٍ أعمــق..
والغــدو  الــرواح  القديمــة،  العربيــة  الثقافــة  في 
يمثــان حركــة الزمــن ودورتــه الأبديــة، فــكأن الشــاعر 
هنــا لا يســأل عــن شــخص فقــط، بــل عــن ســؤال 
وجــودي عــن مصــر الإنســان والتنقــل بــن الفنــاء 

والبقــاء
ــكان  ــطورية للم ــة أس ــل رمزي ــة« يمث ــر »آل مي وذك
ــب،  ــان والح ــل الأم ــت تمث ــي كان ــة الت الأول، أو الرفق
ــاة التــي انتهــت  ــوا، فأصبحــوا رمــوزًا للحي لكنهــم غاب

))) الديوان :89.
بطــرس  الإســام،  وصــدر  الجاهليــة  في  العــرب  أدبــاء   (((

.185  ،1979 الجيــل  دار  البســتاني، 
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ــود« أو  ــردوس المفق ــون »الف ــراءات، يمثل ــض الق في بع
الذاكــرة الجمعيــة التــي تهيــم بهــا النفــس في لحظــات 

ــزن. الح
وفي أبيــات آخــرى أفــاد الشــاعر مــن تجــارب غــره 
مــن الشــعراء الجاهليــن ومــن خــرة الحكــاء الماضيــن 
وثقافتهــم وأخبــار الملــوك والأمــم البائــدة فظهــرت 
الحكمــة في أشــعارهم وفــق مــا تمليــه عليــه تجاربهــم 
ومثلهــم العليــا لــذا جــاءت حكمتهــم صــدى لتأملاتهــم 
ــة  ــارة أنيق ــعر أو عب ــا في ش ــوت يصغونه ــاة أو الم في الحي
غزيــرة لمعنــى ذات دلالات لهــا وقعهــا عــى النفــس 

الإنســانية )1(.
والنابغــة في شــعره يشــر الى البعــد الإنســاني الناجــم 
أســطوريا  بعــدًا  التــي أعطــت  عــن خبرتــه وتجربتــه 

ــاً:)2( ــود قائ ــبه الخل أكس
)الطويل(

ولستَ بمستبقِ أخا ًلا تلمّه ُ
على شعثِ أيّ ُالرجالِ المهذّب ُ
في البيــت الشــعري يخاطــب النابغــة الأخ والصديــق 
بشــكل عــام ويوضــح إذا لم تغــاضى لم يبــق لنفســك أخــا 
ًأذ لا يخلــو الإنســان مــن أن تكــون فيــه خصلــة غــر 
مرضيــة وضرب قولــه أي الرجــال المهــذب مثــاً لذلــك 
فهــو يصــوغ حكمــة خالــدة مطلقــة، لا تخــص شــخصًا 
بعينــه أو زمنـًـا محــددًا، بــل تصبــح قانونًــا أســطوريًا 
في العلاقــات الإنســانية. وســؤاله الاســتنكاري »أي 
الرجــال المهــذبُ؟« يحــوّل التجربــة الفرديــة إلى حقيقــة 
غــر  الكامــل  الإنســان  بالأســطورة  شــبيهة  كونيــة 
موجــود، ومــن يطلــب صديقًــا بــا عيــب كمــن يطلــب 

ــتحيل. المس

الجبــوري،  الجاهــي )خصائصــه وفنونــه( يحيــى  الشــعر   (((
 403  ،1986 بــروت  الرســالة  مؤسســة  ط5، 

))) الديوان، 47. 

بهــذا المعنــى، تتحــول الحكمــة الواقعيــة إلى مــا يشــبه 
ــور،  ــرر في كل العص ــا تتك ــة، لأنه ــطورة الأخلاقي الأس
وكأنهــا جــزء مــن قوانــن الكــون هــذا البيــت مثــال حــيّ 
عــى كيــف تتحــول التجربــة الواقعيــة )في الصداقــة 

ــة خالــدة والتعامــل مــع النــاس( إلى أســطورة أخلاقي
)العلاقــات  الواقــع  بــن  يمــزج  هنــا  فالنابغــة 
الاجتماعيــة( وبــن الأســطورة )القانــون الأزلي لعيــوب 
البــر(، ممــا يجعــل البيت يصلــح ليكــون شــاهدًا مركزيًا 

ــة. ــعر النابغ ــطورة في ش ــع والأس ــوع الواق في موض
ويكثــر النابغــة أيضــا مــن المــوروث الشــعبي الــذي 
لــه أصــول أســطورية متعلقــة بقداســة الملــك المنــزه عــن 
ــه  ــا يجعل ــه مم ــة بحق ــور المعيب ــاء والأم ــكاب الأخط ارت
أكثــر حكمــة وأنــاة في الصفــح عــن الشــاعر بعــد تحققــه 

مــن قــول الشــاعر وتبرئتــه قائــاً:)3( 
)الطويل(

أتاني أبيت اللعن أنّك لمتني
وتلك التي أهتم منها وأنصب
كانــت  تقليديــة  العبــارة  اللعن(.فهــذه  و)أبيــت 
مــن  وتعنــي:  والأمــراء،  الملــوك  لمخاطبــة  تُســتخدم 
أُبعــد عــن اللعــن أو مــن لا يُلعــن، وهــي تحمــل طابعًــا 

طقوســيًا مقدّسًــا.
هــذا التقديــس المرتبــط بالمخاطَــب يضفــي عليــه 
هالــة أســطورية تشــبه الملــوك الكهنــة في الأســاطير، 

الذيــن لا يخطــؤون، بــل يُقدّســون 
)أتاني أنك لمتني(

فكــرة الخــر القــادم مــن الغيــب أو مــن مصــدر غــر 
مبــاشر تفتــح المجــال لقــراءة أســطورية، حيــث تنتــر في 
الأســاطير أخبــار تُنقــل عــن طريــق الكهــان أو الــرؤى، 
ويكــون لهــا وقــع كبــر عــى أبطــال الأســطورة. وتلــك 

التــي أهتــم منهــا وأنصــب

))) الديوان، 72. 
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ــاء القــدَري، إذ  ــارة بمفهــوم الابت ــط العب ــا ترتب هن
يصــف الشــاعر هّمــه وتعبــه كــيء لا يملــك حيالــه 

ــة. حيل
الــذي  ببطــل الأســطورة  تُذكّــر  الصــورة  وهــذه 
يُبتــى بمحنــة أو لعنــة )كـــ »بروميثيــوس« في الأســطورة 
ــة(،  ــش« في الميثولوجيــا الرافديني ــة أو »جلجام اليوناني

ــرج. ــا مخ ــا ب ــاني منه ــل يع ويظ

ــا يجعــل  الاهتــام والنصــب« يحمــان بعــدًا وجوديً
ــة كــا هــو حــال أبطــال  ــاة بطولي ــة معان الشــاعر في حال

ــاطير.. الأس
الجاهلــن  عنــد  الملــوك  تقديــس  مظاهــر  وهــذه 
ــة  ومنهــا باعتبارهــم مختلفــن عــن العامــة وذلــك أن دي
الملــك القتيــل لم تكــن كديــة غــره مــن الســادة، فــإن ديــة 
الفــرد حــددت بمئــة مــن الإبــل لــدى عامــة العــرب أمــا 

ــة الملــك كانــت ألــف بعــر )1( . دي
ومــن أجــل هــذه القداســة وهــذه المكانــة فقــد كانت 
ملــوك العــرب تحيــة خاصــة تختلــف عــن عامــة النــاس 
منهــا )أبيــت اللعــن( أي أبيــت أيهــا الملــك مــن أن تــأتي 

مــن الأمــور مــا تلعــن عليــه )2(   قائــاً )3(:
)البسيط(

أتاني أبيت اللعن أنك لمتني
وتلك التي تستك منها المسامع

مقالة أن قد قلت سوف أناله
وذلك من تلقاء مثلك رائع ُ
بــن  يجمــع  الشــاعر  أن  نجــد  بحثنــا  ختــام  وفي 

ــف،  ــم ناص ــد الرحي ــة عب ــي، مهني ــعر الجاه ــك في الش ))) المل
نابلــس  الوطنيــة،  النجــاح  جامعــة  ماجســتير،  رســالة 

 .28  ،2006 فلســطين، 
))) المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســام، عــي جــواد، ط1، 

دار العلــم للملايين، بــروت 1970، 811. 
))) الديوان، 34. 

تصويــر الواقــع الجاهــي وتوظيــف الأســطورة، ممــا 
ــن  ــرِّ ع ــو يُع ــا. فه ــا وجماليً ــدًا رمزيً ــده بُع ــي قصائ يُعط
مشــاعره ومواقفــه مــن خــال اســتخدام الأســاطير، 
ــال في  ــع والخي ــن الواق ــه عــى الدمــج ب ممــا يُظهــر قدرت

شــعره.

نتائج البحث

الواقــع  الدراســة  هــذه  مــن  الانتهــاء  بعــد 
والأســطورة في شــعر النابغــة الذبيــاني ـ دراســة تحليليــة 
وتطبيقيــة ـ حيــث توصــل البحــث إلى جملــة مــن النتائــج 

الأساســية نوجزهــا فيــا يــأتي:
	1 يعــد النابغــة الذبيــاني أحــد أبــرز شــعراء العــر .

ــلوب  ــي الأس ــعاره برق ــازت أش ــي امت ــي الت الجاه
اللفــظ وقــد عكســت أشــعاره مظاهــر  وجزالــة 
ــا  ــة وقضاي ــم اجتماعي ــن قي ــه م ــذي تعيش ــع ال الواق
سياســية ومديــح للملــوك كــا حملــت في طياتهــا 
والرمــز، عــر تصويــره  إشــارات إلى الأســطورة 
التهويــل  يشــبه  مــا  إلى  الحــي  الواقــع  لمشــاهد 

والتعظيــم.
	2 الواقــع . دمــج  عــى  قــدرة  النابغــة  شــعر  يظهــر 

الســياسي والاجتماعــي مــع أســلوب شــعري ذي 
رونقًــا  القصيــدة  عــى  يضفــي  أســطوري  طابــع 
جماليًــا وتعبيريًــا، ممــا يجعــل قصائــده قريبــة مــن 
الذهنيــة الجماعيــة الجاهليــة التــي كانــت تــرى في 

الرمــزي. وســاحها  القبيلــة  صــوت  الشــاعر 
الواقــع  بــن  امتزاجًــا  النابغــة  شــعر  ويجســد 
المحســوس والأســطورة الرمزيــة، ممــا جعلــه شــاعرًا 
بنقــل  يكتفــي  وهــولا  الجاهليــة،  شــعراء  بــن  مميــزًا 
ــي  ــر فن ــق وتأث ــه عم ــلوب في ــوغ بأس ــل يص ــع، ب الواق

وأدبي.   



90
القصيدة الجاهلية بين الواقع والأسطورة  دراسة في شعر 

النابغة الذبياني 535 - 604م ................................... م. م لمياء محســن عبد الحســين   ،   م.م نوال حســن ســاجت

ومــن خــال تحليلنــا للبحــث وفــق المنهــج التحليــي 
التطبيقــي للنصــوص مختــاره مــن شــعر النابغــة وتحليلهــا 
أدبيًــا للكشــف عــن مظاهر الواقــع وتجليات الأســطورة 
فيهــا، مــع تطبيــق مبــاشر للأبيــات لإبــراز العلاقــة بــن 

العنــاصر الواقعيــة والرمزيــة في شــعره.
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